
، وجعلَ (وَلِلّهِِ الْعِزهةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ : ) الحمدُ لِله العزيزِ الحميدِ، كتبَ العزةَ لنفسِه ولرسولهِ وللمؤمنيَن، فقالَ سُبحانهَ

أحمدُه  (، وَأنَتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تََنُِوا وَلَا تََْزَنوُا : )هذه الأمةَ عزيزةً بإيمانِِا، قويةً بإسلامِها، فقالَ عزه وجله 

وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اُلله جعلَ العزهة لمن أطاعَه   سبحانهَ وتعالى يؤيدُ بنصرهِ من يشاءُ، يعُزُّ من يشاءُ، ويذُلُّ من يشاءُ،

لةَ لمن عَصاه، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولهُ، أرسلَه اللهُ بالهدُى و  دينِ الحقِ  ليظهرَه على الدينِ كلِ ه، نشهدُ أنه بلغَ  والذِ 

  الرسالةَ، وأدى الأمانةَ، ونصحَ الأمةَ، وجاهدَ في اِلله حقه الجهادِ، فصلواتُ اِلله وسلامُه على نبيِ نا محمدٍ ما تتابعَ الليلُ 

 :أما بعدُ ، إلى يومِ الدينِ والنهارُ، وما جاهدَ المسلمونَ الكفارَ، وعلى آلهِ وصحبِه وسلمَ تسليماً كثيراً 

ؤمِنينَ حِصَارٍ مُؤلٍِِ لفَِئةٍ مِن سَأَحَدِثُكُم اليَومَ عَن 
ُ
مُ معَ ذَلِكَ ، بِضعَ سِنِينَ والكَربُ قَد أَصَابََمُ الجوُعُ  ،الم والعَجِيبُ أَنِه

 . ونَصراًَ مُبِينَاً فَ رَجَاً    تَ عَالىللهِ ويعَلَمُونَ أَنه ثبَاتًََ ويقَِيناً،  إيماَنًََ و يزَدَادُونَ 

تَشِرُ ويَ عْلُو، وَأَنه أسَاليِبَ هَا كُلههَا بَاءَتْ بِالفَشَلِ، وَلَِْ  تََنَْعْ مِنِ انتِْشَارِ الِإسْلَامِ، وَأَنه  لَمها رأََتْ قُ رَيْشٌ أَنه أمْرَ الِإسْلَامِ يَ ن ْ

قَاطعََةِ   مَ له سَ وَ   ليهِ عَ   ى اللهُ له مُسَاوَمَتَ هَا لِأَبِ طاَلِبٍ وَللنهبِِ  صَ 
ُ
كِتَابًا يَ تَ عَاقَدُونَ  ، وكَتَ بُوا  قَدْ قُوبلَِتْ بِالرهفْضِ، أجَْْعُوا أمْرَهُمْ عَلَى الم

طهلِبِ: عَلَى أَنْ لَا يُ نْكِحُوا إلِيَْهِمْ، ولَا يُ نْكِحُوهُمْ، وَلَا يبَِيعُوهُمْ شَ 
ُ
هُمْ، وَأَنْ  يئًا، وَلَا فِيهِ عَلَى بَنِِ هَاشِمٍ وبَنِِ الم تَاعُوا مِن ْ  يَ ب ْ

 ثُُه عَلهقُوا الصهحِيفَةَ في جَوْفِ الكَعْبَةِ تَ وكِْيدًا عَلَى أنْ فُسِهِمْ. ،يُضَيِ قُوا عَلَيْهِمْ، وَلَا يَُُالِسُوهُمْ، ولَا يُُاَلِطُوهُمْ 

سلِمُونَ مَ له سَ وَ   ليهِ عَ  ى اللهُ له صَ دَخَلَ النهبُّ فَ 
ُ
طهلِبِ، حَتَّه  و  وَدَخَلَ مَعَهُم أبَو طاَلبٍ شِعْبَ بَنِِ هَاشِمٍ،  والم

ُ
بَ نُو هَاشِمٍ وبَ نُو الم

طه 
ُ
يهةً للِرهحِمِ وَالقَراَبةَِ، وَلَِْ يَشُذه عَنْ هَذَا الِإجْْاَعِ إِلاه أبَوُ لَهبَِ بنُ عَبْدِ الم  قَومَهُ.   إِلَى قُ رَيْشٍ، وَفاَرَقَ لِبِ، فَ قَدِ انَْْازَ  كُفهارهُُمْ حمَِ

هُمْ   مَ له سَ وَ   ليهِ عَ   ى اللهُ له صَ لبَِثَ رَسُولُ الِلّهِ   سْلِمُونَ في الشِ عْبِ ثَلَاثَ سِنِيَن، واشْتَده عَلَيْهِمْ البَلَاءُ وَالجهَْدُ، فَ قَدْ قَطعََتْ عَن ْ
ُ
وَالم

ادهةَ، وَقَطَعَتْ عَلَيْهِمُ 
َ
عًا إِلاه بَادَرُوا إلِيَْهِ فاَشْتَْوَْهُ   قُ رَيْشٌ الميرةََ والم الَأسْوَاقَ، فكَانوُا لَا يَتْْكُُونَ طعََامًا يدَْنوُ مِنْ مَكهةَ وَلَا بَ ي ْ

ؤْمِنُونَ وَمَنْ مَعَهُمْ جُوْعًا وَعُرْيًً،
ُ
يَانِِِمْ  دُونَِمُْ ليََ قْتُ لَهُمُ الجوُعُ، حَتَّه جَهِدَ الم عَ أصْوَاتُ صِب ْ  مِنْ وَراَءِ الشِ عْبِ، وحَتَّه سُُِ

هُمْ مَنْ هَلَكَ.  واضْطرُُّوا إِلَى أَكْلِ وَرَقِ الشهجِرَ والجلُُودِ، وهَلَكَ مِن ْ



جِلْدِ  فإَِذَا قِطْعَةُ خَرَجْتُ مِنَ اللهيْلِ أبَوُلُ، وَإِذَا أَنََ أَسَُْعُ بِقَعْقَعَةِ تََْتَ بَ وْلِ، : نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ بنِ أَبِ وَقهاصٍ رَ  سَعْدُ  يَ قُولُ 

اءَ، فَ قَوِيتُ بَِاَ ثَلَاثَ 
َ
مٍ بعَِيٍر، فأََخَذْتَُاَ وغَسَلْتُ هَا، ثُُه أحْرَقْ تُ هَا، ثُُه رَضَضْتُ هَا وسَفَفْتُ هَا بِالم  . أَيًه

هُمُ العَوْنُ، وَقَله الغِذَاءُ  سْلِمِيَن، وَانْ قَطَعَ عَن ْ
ُ
بعَضُ الكُفهارِ،  الجهَْدُ أقَْصَاهُ، حَتَّه رَثَى لِحاَلِهمُِ بَ لَغَ ف َ وَضُيِ قَ الِحصَارُ عَلَى الم

فكَانَ يََْتِ بِالبَعِيِر ليَْلًا فَ يُوقِرهُُ طعََامًا، ثُُه  ، هِشَامُ بنُ عَمْروِ بْنِ ربَيِعَةَ فاَختَْقَُوا الِحصَارَ سِرهاً ليُِوصِلُوا إليِهِم الطهعَامَ، ومِنهُم 

حْصُوريِنَ يَضْربِهُُ بِاتِّ َاهِ 
َ
 .الشِ عْبِ، ويَتْْكُُ زمَِامَهُ ليَِصِلَ إِلَى الم

لَغَهُ، النهبُّ عَليهِ الصهلاةُ والسهلامُ وَمَن مَعَهً مَكَثَ  هُمُ الجهَْدُ وَالَأذَى مَب ْ عَ بُكَاءُ   بِالشِ عْبِ ثَلَاثَ سِنِيَن، حَتَّه بَ لَغَ مِن ْ وسُُِ

مَتِهِمْ: هِشَامُ بنُ عَمْروِ بْنِ رَبِ أطْفَالِهمِْ مِنْ وَراَءِ الشِ عْبِ،  رُوءَةِ، وَالضهمَائرِِ، في مُقَدِ 
ُ
يعَةَ،  ثُُه قاَمَ نَ فَرٌ مِنْ قُ رَيْشٍ، مِنْ أهَْلِ الم

خْزُومِيِ   
ُ
طهلِبِ -فَ قَدْ مَشَى إِلَى زهَُيْرِ بنِ أَبِ أمَُيهةَ الم

ُ
أقََدْ رَضِيتَ أَنْ تََْكُلَ    ،: يًَ زهَُيْرُ فَ قَالَ   -وكَانَتْ أمُُّهُ عَاتِكَةَ بنِْتُ عَبْدِ الم

تَاعُ مِ  هُمْ، وَلَا يَ نْكِحُونَ وَلَا الطهعَامَ، وَتَ لْبَسَ الثِ يَابَ، وتَ نْكِحَ النِ سَاءَ، وَأَخْوَالُكَ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، لَا يُ بَاعُونَ وَلَا يُ ب ْ يُ نْكَحُ    ن ْ

هُمْ،  -أَبِ جَهلٍ - لَوْ كَانوُا أَخْوَالَ أَبِ الَحكَمِ بنِ هِشَامٍ إلِيَْهِمْ، أمَا إِنّ ِ أَحْلِفُ بِالِلّهِ  ، ثُُه دَعَوتهُُ إلى مِثْلِ مَا دَعَاكَ إلِيَْهِ مِن ْ

اَ أَنََ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَالِلّهِ لَوْ كَانَ  ،مَا أَجَابَكُمْ إلِيَْهِ أبَدًَا، قاَلَ: وَيَْْكَ يًَ هِشَامُ  مَعِيَ رَجُلٌ آخَرُ لَقُمْتُ في  فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ إِنَّه

 قاَلَ: أَنََ، قاَلَ لَهُ زهَُيْرٌ: ابْغِنَا رَجُلًا ثََلثِاً. ، نَ قْضِهَا حَتَّه أنَْ قُضَهَا، قاَلَ: قَدْ وَجَدْتُ رَجُلًا، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟

، فَ قَالَ: يًَ مُطْعِمُ  طْعِمِ بنِ عَدِيٍ 
ُ
هْلِكَ بَطْنَانِ مِنْ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأنَْتَ شَاهِدٌ عَلَى أقََدْ رَضِيتَ أَنْ ي َ  ،فَذَهَبَ إلى الم

اَ أنََ رَجُلٌ وَاحِدٌ، قاَلَ: قَدْ وَجَدْتُ ثََنيًِا، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ قاَلَ:  ،قاَلَ: وَيَْْكَ ، ذَلِكَ، مُوَافِقٌ لقُِرَيْشٍ فِيهِ؟ فَمَاذَا أصْنَعُ؟ إِنَّه

لبَخْتَِْيِ  ، قاَلَ: قَدْ فَ عَلْتُ، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ قاَلَ: زهَُيْرُ بنُ أَبِ أمَُيهةَ، قاَلَ: ابْغِنَا راَبِعًا، فَذَهَبَ إلى أَبِ اأنََ، قاَلَ: ابْغِنَا ثََلثِاً 

، فَ قَالَ: وَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يعُِيُن عَلَى هَ  قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ ، ،  ذَا؟بنِ هِشَامٍ، فَ قَالَ لَهُ نَْْوًا مِها قاَلَ للِْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍ 

، وَأَنََ مَعَكَ، قاَلَ: ابْغِنَا خَامِسًا. طْعِمُ بنُ عَدِيٍ 
ُ
 قاَلَ: زهَُيْرُ بنُ أَبِ أمَُيهةَ، وَالم



طهلِبِ فكَلهمَهُ، وَذكََرَ لَهُ قَ رَابَ تَ هُمْ وَحَقههُ 
ُ
مْ، فَ قَالَ لَهُ: وَهَلْ عَلَى هَذَا الَأمْرِ الذِي فَذَهَبَ إلى زَمْعَةَ بنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الم

 فاَت هعَدُوا الَحجُونِ ليَْلًا بِِعَْلَى مَكهةَ. ، قاَلَ: نَ عَمْ، ثُُه سَُهى لَهُ القَوْمَ ، تَدْعُونّ إلِيَْهِ مِنْ أَحَدٍ؟

قُضُوهَا، وَقاَلَ زهَُيْرٌ: أنََ أبَْدَؤكُُمْ، فَأَكُونُ أوَهلَ فاَجْتَمَعُوا هُنَالِكَ، فأََجَْْعُوا أمَْرَهُمْ، وتَ عَاقَدُوا عَلَى القِيَا مِ في الصهحِيفَةِ حَتَّه يَ ن ْ

عًا، ثُُه أقَْ بَ مَنْ يَ تَكَلهمُ، فَ لَمها أصْبَحُوا غَدَوْا إِلَى أنْدِيتَِهِمْ، وغَدَا زهَُيْرٌ بنُ أَبِ أمَُيهةَ عَلَيْهِ حُلهةٌ، فَطاَ لَ عَلَى فَ بِالبَ يْتِ سَب ْ

هُمْ؟ وَالِلّهِ لَا أقَ ْ   ،النهاسِ فَ قَالَ: يًَ أهَْلَ مَكهةَ  تَاعُ مِن ْ عُدُ أنََْكُلُ الطهعَامَ، ونَ لْبَسُ الثِ يَابَ، وبَ نُو هَاشِمٍ هَلْكَى لَا يُ بَاعُونَ وَلَا يُ ب ْ

 حَتَّه تُشَقه هَذِهِ الصهحِيفَةُ القَاطِعَةُ الظهالِمَةُ. 

، فَ قَالَ زَمْعَةُ بنُ الَأسْوَدِ: أنَْتَ وَالِلّهِ فَ قَالَ  سْجِدِ: كَذَبْتَ وَالِلّهِ لَا تُشَقُّ
َ
 أَكْذَبُ، مَا رَضِينَا  أبَوُ جَهْلٍ وكََانَ في نََحِيَةِ الم

: صَدَقَ زَمْعَةُ، لَا نَ رْضَى مَا كُتِبَ فِيهَا، ، كِتَابََاَ حَيْثُ كُتِبَتْ  ،  ، وَلَا نقُِرُّ بِهِ  فَ قَالَ أبَوُ البَخْتَِْيِ  طْعِمُ بنُ عَدِيٍ 
ُ
فَ هُنَا قاَمَ الم

هَا، وَمِها كُتِبَ فِيهَا، وَقاَلَ هِشَامُ  ،  بنُ عَمْروٍ نَْْوًا مِنْ ذَلِكَ فَ قَالَ: صَدَقْ تُمَا، وكََذَبَ مَنْ قاَلَ غَيْرَ ذَلِكَ، نَبْْأَُ إلى الِلّهِ مِن ْ

كَانِ. فَ قَالَ أبَوُ جَهْلٍ: هَذَا أمَْرٌ قُ 
َ
 ضِيَ بلَِيْلٍ، تُشُووِرَ فِيهِ في غَيْرِ هَذَا الم

طْعِمُ بنُ عَدِيٍ  إِلَى الصهحِيفَةِ فَمَزهقَ هَا، ثُُه مَشَى إِلَى أوُلئَِكَ الرههْطِ مِنْ قُ رَيْ 
ُ
شٍ الذِينَ أجَْْعُوا أمْرَهُمْ عَلَى وعِنْدَ ذَلِكَ قاَمَ الم

طهلِبِ فأََمَرُوهُمْ بِالخرُُوجِ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ، فَ فَعَلُوانَ قْضِ الصهحِيفَةِ، فَ لَبِسُوا ال
ُ
وكَانَ  ، سِ لَاحَ ثُُه خَرَجُوا إِلَى بَنِِ هَاشِمٍ وبَنِِ الم

 . خُرُوجُهُمْ مِنَ الشِ عْبِ في أوَهلِ السهنَةِ العَاشِرَةِ مِنَ البِعْثَةِ 

يَاسَةُ الَحكِيمَةُ بِفَض حصُوريِنَ، وَخَرَجُوا تََتَ حِماَيةَِ  وَهَكَذَا أَسهَمَتْ السِ 
َ
أهَلِ العَدلِ وَقُ وهةِ  لِ اِلله في الاعتْاَفِ بَِِقِ  هَؤلاءِ الم

حصُورينَ، وَمَا  الُحجهاجُ في كُلِ  سَنَةٍ مِن ظلُمِ  كَانَ يَ راَهُ   مِنَ الكَافِرينَ، وكََانَ الإسلامُ قَد انتَشَرَ في الآفاَقِ بِسَبَبِ مَا
َ
الم

ينِ، وَصَدَقَ اللهُ تَ عَالى: )سَُِ   (.لَا تََْسَبُوهُ شَرًّا لهكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لهكُمْ عُوهُ مِن كَلِمَاتِ الصهبِْ واليَقِيِن والث هبَاتِ عَلى الدِ 

وأستغفرُ اَلله لِ ولكم،  أقولُ قولِ هذا، ، الحكيمِ  والذكرِ  بالآيًتِ  ونفعنِ وإيًكم ،العظيمِ  القرآنِ  في لِ ولكم اللهُ  ركَ با
 . ولسائرِ المسلميَن من كلِ  ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ 



  ، العزيزِ المينَ العَ  ب ِ رَ  للهِ  الحمدُ 
َ
  الحق ِ  لكِ الم

ُ
  ليهِ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  سولُ مداً رَ محُ  أنه  شهدُ وأَ وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، ، بينِ الم

 (، أما بعدُ:أذَِلهةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزهةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ ) ، هِ ابِ حَ صَ ن أَ عَ  اللهُ  ضيَ ، ورَ زةَ ه العِ تَ مه أُ  مَ له ، وعَ هِ برب ِ  زيزاً عَ  انَ ، كَ لمَ وسَ 
 

سلِمِ تَ تَكَرهرُ والِحصَاراَتِ أيَ ُّهَا الَأحِبهةُ .. وَهَكَذا نرَى الَأحدَاثَ 
ُ
الظُّلمَ  ويرَى العَالَُِ يَن تَ تَضَرهرُ، ، ونَ رَى الفِئامَ مِنَ شُعُوبِ الم

جرمُِونَ مِن ظلُمٍ وبَطشٍ واعتِدَا
ُ
مِنهُم  يَسمَعُونَ وَ ءٍ، الوَاقِعَ في غَزهةَ عَلى الشُّيوخِ والَأطفَالِ والنِ سَاءِ، ومَا يفَعَلُهُ اليَ هُودُ الم

ةِ البَلاءِ، كَلِمَاتِ العِزهةِ والثهباتِ والإبَاءِ،     .، وَرَقهتْ القُلُوبُ الشُّعُوبُ  فَ تَ عَاطفََتْ مَعَ صُعُوبةَِ الَأمرِ وَشِده

يَاسَةُ الَحكِيمَةُ للِقَادةِ جَزاَهُم اللهُ خَيراً في هَذَا البَلدِ الَأمِيِن،  يَاسيِ  والاقتِصَاديِ  في وهُنَا بَ رَزَتْ السِ  دَعمِ فأَلَقَتْ بثِِقلِهَا السِ 

سلِمِيَن، و 
ُ
لسطِيَن، خَاصهةً مَعَ تَ عَاطِفِ شُعُوبَِم بَل استِثمَارِ هَذهِ الفُرصَةِ لإقنَاعِ الدُّوَلِ بالاعتْافِ بِدَولَةِ فِ قَضِيهةِ الم

حصُورينَ،  
َ
اَذِ القَرارِ الرهصِيِن، و   فَكَانَتْ الفَرصَةُ للِحُكُومَاتِ ومَطاَلبَتِهم بَِِلٍ  لِهؤَلاءِ الم دَولَةِ  بالاعتْافِ بِ   شُعُوبَِممُراَضَاةِ  بِاتِّ 

فَشُكراً لظهالِمَةِ وحُلفَائها ضَعيفٍ، أمَامَ العَالَِِ الذي استنكَرَ هَذَا الظهلمَ والحيَفَ،  فأََصبَحَ مَوقفُ الدهولَةِ الغَاصِبَةِ ا،  لسطِينَ فِ 

 .الحقَِيقي ِ كَيَانُِاَ حُقُوقُها و في الاعتْاَفِ بِفلسطيَن كَدَولَةٍ لَهاَ  ،التهاريُِي ِ العَظِيمِ ا الحدََثِ لِمَن كَانَ سَبَباً في هَذِ 

ظلُومِيَن وَفَ قههم ولا زاَلُوا قاَدَتنُا 
َ
اللهُ يَسِيرونَ عَلى خُطَىً ثََبتَِاتٍ، يعَقِدُونَ الاجتِمَاعَاتِ والتهحَالفَُاتِ، لفَِكِ  الِحصَارِ عَن الم

سَاعَدَاتِ، 
ُ
حصُورينَ، بَل هِي للَأجيَالِ  فَ هَا نَْنُ نرَى بَارقَِ الَأمَلِ في فَ رجٍَ ونَصرٍ مُبيَن، ليَسَ لَهذَِهِ الفِ وَإيصالِ الم

َ
ئةِ مَنَ الم

بِإذنِ اِلله  شَهيداً، وَمن عَاشَ فَسيَعِيشُ إن شَاءَ اللهُ  فَمَن مَاتَ مِنكُم مَاتَ  :فَهنيئاً لَكُم يًَ أهَلَ غَزهةَ  القَادِمَةِ في فِلسطِيَن،

ُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرً ، وَصَدَقَ اللهُ تَ عَالى: ) حَميداً  ئًا وَيَُْعَلَ الِلّه  (.افَ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَي ْ

هم الضرُ وأنت أرحمُ الراحميَن، اللهم توله أمرَ إخواننِا  سه نا مَ به يقٍ مخرجاً، رَ رجاً، ومن كلِ ضِ مٍ فَ اللهم اجعل لإخواننا المسلميَن من كلِ هَ 
يً ربه العالميَن، اللهم هي ئْ وَظَهِيراً  لهم ولي اً ونصيراً ومغيثاً اللهم كنْ ، ديرٌ قَ  يءٍ شَ  ل ِ على كُ  في كلِ مكانٍ بلطفِك ورحمتِك وكرمِك إنكَ 

اللهمه انصر الإسلامَ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بك يً نَصرَ المستضعفينَ ، أسبابَ النصرةِ والمناصرةِ والمؤازرةِ والتمكيِن في الأرضِ لهم 
اللهمه وأرنَ رٍ،  والمسلميَن، وأعل رايةَ الإسلامِ فوقَ كلِ  الرايًتِ، اللهمه من أرادَ بِمةِ الإسلامِ سوءًا ومكراً فامكر به وخذه أخذَ عزيزٍ جبا

سلِميَن، وفي فيه يوماً كيومِ فرعونَ وهامانَ وقارونَ، يً صاحبَ القوةِ والجبْوتِ،  
ُ
مُونهَُ لِلإسلامِ والم اللهمه اجزِ وُلاةَ أمَرنََِ خَيراً عَلى مَا يُ قَدِ 

دهُم واكتُب لَهمُ التهوفِيقَ والسهدَ  اللهمه ثبتنا  ، ادَ، والإعَانةَ والرهشادَ، إنهكَ عَلى كُلِ  شَيءٍ قَديرٌ نُصرةِ قَضيهةِ فِلسطيَن، اللهمه وَفِ قهم وسَدِ 
نيا وعذابِ الآخرةِ   .بالقولِ الثابتِ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرةِ، وأحسنْ عاقبتَنا في الأمورِ كلِ ها، وأجرنَ من خِزي الدُّ


